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 *ليرالدين دعيش

 الملخص

دبي العربي، 
 
وذلك من خلال مراجعة تلخص هذه المداخلة مقاربة الجدل بين ما هو نسقي وبين ما هو تاريخي في التراث الا

ندلسي ونصوص الجاحظ
 
ل حالات الحب  و ،نصوص ابن حزم الا دبيةوكيفيات تمث 

 
ن  هذه العشق وتمثيله في النصوص الا

 
، وكيف ا

هواء والطبائع البشرية في شكله النسقي البنيوي وبين ما هو ت
 
جريبي فعلي النصوص تعقد مقاربة بين ما هو من الحالات النفسية والا

ن ينكشف إلا  من خلال ممارسة الإنسان للفعل التاريخي عبر تاريخ وللواقعمنتج لل
 
، إن  تمظهر الحالات النفسية والشعورية لا يمكنه ا

 الزمن وداخل العلاقات الإنسانية الفعلية.

 النسق، التاريخ، الزمن، التزمن، الجدل، التراث. الكلمات المفاتيح:

Résumé 

Cette feuille résume l'approche dialectique entre ce qui est systématique et ce qui est diachronique dans le 

patrimoine littéraire arabe et ce, à travers la relecture des œuvres d'Ibn Hazm el-Andaloussi et celles d'el-Jahidh, 

et comment arrivent-elles à présenter et représenter l'amour dans les textes littéraires. Ces derniers tentent 

d'établir une approche entre les états psychiques, les mœurs et les caractères humains dans leurs formes 

structurelles et entre ce qui est expérimental et effectif, disant productif de l’Histoire et de la réalité. La 

manifestation des états psychiques et émotionnels ne peut être découverte que par la pratique de l’Homme des 

actes historiques à travers le temps et dans les relations humaines réelles. 

Mots Clés : Système, Histoire, Temps, Dialectique, Tradition. 

Summary  

This paper summarizes the dialectical approach between what is systematic structural and what is 

diachronic in the Arab literary heritage, through rereading the works of Ibn Hazm Al-Andaloussi and those of 

Al-Jahidh and how they arrive to present and represent love in literary texts. These texts try to establish an 

approach between mental states, morals and human characters in their structural forms and between what is 

experimental and effective, and even productive of History and reality. The manifestation of psychic and 

emotional states can be discovered through the human being practice of historical acts through time and human 

relationships. 

Keywords: System, History, Time, Dialectic, Tradition. 
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 مقدمة

فيافي ... والبشر هم   ما هو ا 
فيان منت  كل  ن  ال  "ا 

ديان والمجتمعات،  الذين
أ
ساىير وال

أ
يخلقون اللغات وال

ن 
أ
ر ميتلب للبنية، فبدل من ا ل  تصو  ولول ذلك لفتهينا ا 

فيان، سنمنحها قواما  فرى فيها فموذجا علميا بنا  ال 

فلولوجيا"
أ
 Roger Garaudyهذا ما نقله "روجيه غارودي" .1ا

منه لمقابلة الذات  في محاولةً  Paul Sebag "بول سيباغ"عن 

ر الجدلي العالق بين  طير التصو 
 
العارفة بالذات الفاعلة، وتا

القول بالنسق العام ونموذجيته وبين الإقرار بحقيقة الممارسة 

 (*Praxisالتاريخية للإنسان )

صحاب المنظور البنيوي  لقد بات واضحاً 
 
في فهم ا

ساسعاته التسليم بمقولة النسق العاموعند د
 
 ، وكذا الا

نساق السيرورة التاريخية، هذه السيرورة 
 
د لا الشامل المحد 

ي  -في شكلها ومضمونها-التي تشتغل  نموذج ثابت وكل 
 
وفق ا

ر حين يصبح  متعال  على الزمن، بل إن  المزاعم فوق كل  تصو 

نظمة البشرية 
 
سبق في الوجود على كل  الا

 
نموذج ا

 
هذا الا

ن تُ 
 
نظمة حينئذ إلا  ا

 
نموذج عيد توليس لهذه الا

 
مثيل صورة الا

ل لتشكيل نماذج  و 
 
رة Modelsالا ، يقول فؤاد زكريا: متكر 

ساس الشامل  -مثل فلسفة كانت-فالبنائية "
 
تبحث عن الا

د وجود  اللازماني، الذي ترتكز عليه مظاهر التجربة، وتؤك 

ساسي ترتكز عليه كل  المظاهر الخارجية للتاريخ ..."
 
. 5نسق ا

نثروبولوجية مثلَ هذا الطرح ولم يتجاوز حقلُ الدراسا
 
ت الا

ل فيما  و 
 
كيد مراجعة النموذج الا

 
ر عندها تا والاعتقاد، حين تقر 

ساطير وكل  
 
ديان والسلوك والا

 
ق بالبحث في الثقافات والا تعل 

نماط تنحدر من 
 
ن  هذه الا

 
نماط الاجتماعية، من منطلق ا

 
الا

جناس 
 
غلب الا

 
رة عند ا نموذج بدائي في صورتها المتكر 

برز ممثلي  Frye Northropرية. ويُعد  "نورثروب فراي" البش
 
ا

نماط العليا والنماذج 
 
ر من خلال نظرية )الا هذا التصو 

 1927البدائية( التي عرضها في ك تابه )تشريح النقد( سنة 

ن  كل  إنسان يرث من جنسه البشري قابلية لتوليد  ومفادها:
 
"ا

في النفس )الصورة الكونية( التي وُجدت منذ دهور سحيقة 

، وهي الفكرة نفسها 0بالطبيعة"  حين كان الإنسان مرتبطاً 

مقولته )اللاشعور  Carl Jung" كارل يونجالتي استوحى منها "

 الجمعي( ضمن مدرسة التحليل النفسي.

بينما ينزع النقد الوجودي إلى تفتيت هذه المعادلة 

جاه البنيوي، ومحاولة صحاب الات 
 
 الفلسفية الرائجة في فكر ا

نطولوجي، تستقيم وفقه حركة قطبَيْ 
 
عرضها في شكل جدل ا

مه "سارتر"   Sartreالمعادلة ) البنية والتاريخ (، ولعل  ما قد 

وضح تعريف بهذا النقد 
 
فين( ا في ك تابه )دفاع عن المثق 

جاه البنيوي، حيث عاب خير إبعاد القطب  للات 
 
على هذا الا

م المفرط بالبنية الثاني من حقل الدراسات البنيوية والاهتما

Structure  ن   -بدوره-في ذاتها، بل إن  التاريخ
 
ينتج البُنى كما ا

ن  البنية تصنع 
 
البُنى تنتجه وتثري سيرورته: "...والواقع ا

ن  التاريخ 
 
ي الممارسة السيرورية هنا-الإنسان بقدر ما ا

 
 -ا

يصنع التاريخ، إن  الدراسة البنيوية إذن لحظة من 

نثروبولوجيا يُفت
 
ن تكون تاريخية وبنيوية معًا"ا

 
 .4رض فيها ا

ر  نا نتصو  ر في  نمطياً  شكلاً  -تبعا لهذا المفهوم-إن  يتكر 

ر معه اللحظة التاريخية في نظامها  كل  لحظة تاريخية، وتتكر 

ما هو نمذجة لسلوك  فقي، فالشكل النمطي اللازمني إن 
 
الا

د  ن يوجِّ
 
و طقس ثقافي لا يمكن ا

 
و مظهر اجتماعي ا

 
إنساني ا

ز الزمني، وليس للنموذج  لنفسه كينونة ومعنى إلا  داخل الحي 

نطولوجيا إلا  داخ
 
نطولوجيا الفعل والممارسة )النسق( ا

 
ل ا

ما  فهامنا كل 
 
ضح تدريجيا في ا التاريخية، بل إن  الجدل يت 

مكننا التفريق بين وعي الذات بالبنية معرفيا خارج حدود 
 
ا

 وحدثاً  الزمن، وبين وعيها بهذه البنية وهي تتموضع سلوكاً 

رون"   ،داخل سياق تعاقبي يصنع التاريخ
آ
 .Rيقول "ريمون ا

Aronإلينا ما  ردكانت سلسلة المضامين التاريخية تَ  : "ولئن

ن  استمرارية التجربة 
 
يعادل الحياة المنقضية، فذلك لا

. وليس المقصود 2المعيشة، تتواصل مع التركيب العقلي"

دة في  شكال متعد 
 
مة محاولة لعرض ا سطر المتقد 

 
بهذه الا

و التاريخ، بقدر ما هي تقريب نظري لفكرة 
 
تعريف البنية ا

الحاصل بين الثنائية وبين القطبين، وهو الجدل الذي الجدل 

 -على اختلاف مناهلها الفلسفية والفكرية-حاولت كل  نظرية 

ولى للتاريخ 
 
ن المادة الا ه إليها وإلى مبادئها. إن  ما يكو  ن تشد 

 
ا

بسط صورها وفي 
 
نصاف في ا

 
ما هي تلك البنى والا كشكل، إن 
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حداث والوقائع
 
عقدها، فهو جملة من الا

 
نماط والصور  ا

 
والا

ن، ولكن  ر وتتزم  ها تتكر  ن نقول عنها إن 
 
والمظاهر التي يمكن ا

نا نعيش ماضينا  Modalitéدونما نمذجة  على، إن 
 
و نمط ا

 
ا

خرى وهو ممتد فينا، ولكن لا نشعر باستمرار بهذا 
 
بصورة وبا

ن  كل  بنية قد 
 
ره، ولا ن  الحاضر له ما يطبعه ويفس 

 
الماضي لا

خرى 
 
ها ليستشبه بنية ا حه ولكن  ت هي بعينها كما يوض 

ن  الديمومة شيء واقعي  H.Bergson" "برغسون
 
نا نرى ا : "إن 

ن 
 
ة ا ثرها، ولا يحق  لنا من ثم 

 
بالنسبة للشعور الذي يحتفظ با

ن  اللحظة الواحدة لا تظهر 
 
ث هنا عن حالات متشابهة، لا نتحد 

تين"  شياء هو الذي يصنع ع6مر 
 
ن  وعينا بالا

 
لاقات . والواقع ا

ر حضور  المشابهة بينها وبين مختلف الظواهر، وهو ما يفس 

طير العلاقات وترتيبها والحكم عليها، فالذات 
 
الذات في تا

ن تتعالى على الزمن  تاريخياً  حاضرة هنا حضوراً 
 
ولا يمكنها ا

شياء ومختلف الظواهر يستوجب حركة 
 
ن  الربط بين الا

 
لا

ن تضع الزمن جانباً 
 
، وهو في نفسية وفكرية واعية لا يمكنها ا

نا إذن، نمسك بالبنى بالتاريخ وبالبنى معً  النهاية وعيناً  ا. إن 

ما هو تعاقبها واختلافه ر وجودها إن  ا وندركها ولكن الذي يفس 

ر إنتاج  ى ولو كانت كل  البنى تكر  خرى، حت 
 
من لحظة إلى ا

على على حد  قول "فراي" 
 
ل والنمط الا و 

 
 .Fصورة النموذج الا

Northrop ها ن 
 
ر البنية إلا  في ذاتها لا ا التزامن فلا يفس  م 

 
، ا

"إذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة  تعالت على الذات:

لظاهرة من حال إلى حال، بل على مجرى التغيير والانتقال با

ل الذات في هذا الانتقال، فإن  التزامن هو منطق  قد تتدخ 

 . 7تغييب الذات "

عود إلى قراءة بعض النصوص 
 
نا ا

 
لقد شد  انتباهي وا

دبية من تراثنا العربي حضور هذا الجدل ووقوعه في محل  
 
الا

ي هذه النصوص  سم 
 
ن ا

 
دري إنْ صح  لي ا

 
إعرابها، ولست ا

دبياً  حمامة لابن حزم ورسائل الجاحظ" عملاً "طوق ال
 
 ا

هل النقد حول مفهوم الك تابة والإبداع 
 
بالمعنى الذي يتداوله ا

ن  هذه النصوص قد استوقفت قراءتي لها 
 
دبي؟ والحقيقة ا

 
الا

ها تعكس صورة معرفية  ن 
 
ر ا تصو 

 
بما حوته من مادة مضمونية ا

درك تما
 
شرنا إليه، وإن كنتُ ا

 
م الإدراك ما عن الجدل الذي ا

ن  صاحبيْ هذين الك تابين لم يقصدا تقديم المادة بالشكل 
 
ا

المفاهيمي والطرح الفلسفي الذي نروم البحث فيه، بل إن  

راد تقريب تلك النصوص 
 
محاولتنا نحن، ونحن وحدنا، مَن ا

ن  
 
من مفاهيم متجاوزة للإقليمية وللزمانية والقومية، ذلك ا

خرى ولا هي المعرفة نتاج بشري تراكمي لا تخت
 
ة دون ا م 

 
ص به ا

خر.
آ
 وقف على عقل دون ا

ن- 1  ىوت الحمامة، جدل المتزامن والمتزم 

س الك تاب على مادة سيكولوجية في عموم  س 
 
يتا

راده " ابن حزم
 
غوار " مضامينه، من خلال ما ا

 
من سبْر لا

رجح 
 
هواء وطباع تتا

 
النفس البشرية ولكوامنها، من نوازع وا

سلوكيات عملية وإشارات وعلامات  بين التواري والظهور ضمن

لغوية وغير لغوية، فهي ما يترجمه المرء عن عالمه الداخلي 

سُه  و يحْدِّ
 
ن يدركه ا ب من شعور نحو موضوع معي  د والمرك  المعق 

ويهيم به، وهي علاقات داخلية 
 
و ينقبض منه ا

 
و يشتهيه ا

 
ا

ع الإنسان في عوالمه النفسية. فك تاب  عة تنو  متداخلة ومتنو 

ف" وبدءا بعنوانه، يكشف عن "طو لا 
 
لفة والا

 
ق الحمامة في الا

رة، وعن نسق نمطي شامل يحوي جميع  صورة ما لبنية متكر 

شكال، والعنوان 
 
دبية ما في -النماذج والا

 
نه من ا بما تضم 

لفاظه
 
 يعكس دلالة مُتَبَنْينَةً ومغلقة معنوياً  -تركيبه واصطفاء ا

لفاي، لذلك في المستوى الوظيفي للفظة ومع ما يجا
 
ورها من ا

ف في  لا 
 
لفة والا

 
نتساءل: ما الذي جمع بين الطوق وبين الا

 تركيب واحد؟

ي للتركيب يستدعي في ك ثير من  إن  التحليل النص 

الحالات الاستعانة بعناصر الإجراء الدلالي، لكشف العلاقات 

التركيبية القائمة والمتفاعلة بين البنى السطحية وبين البنى 

نساق العميقة في 
 
مستوى كل  لفظ وكل  سياق، وكذا كشف الا

الدلالية التي تشتغل داخلها هذه البنى وتتفاعل، بما يعين 

على تقريب الدلالات من مرجعياتها وفهم ك فاءاتها وكيفيات 

دائها، فالطوق 
 
يشير إلى لا نهائية  -في شكله المستدير-ا

ته، إذ استدارته وإلى استحالة معرفة نقاط بدايته من نقاط نهاي

ل البداية والنهاية معا في كامل شكله  كل  نقطة فيه تشك 

 البناء والانبناء والعودة 
 
والطوق وفق هذا العرض يعكس مبدا

ة إلى المحورية والتمركز الذي يوقف الزمن لكي  في كل  مر 
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: "تعطيل الممكنات التي تختب  في ، فهويتعالى على الذات

الحيادي حيث  لحم الشيء، والاك تفاء بلحظة السكون

ن ال        "هُنا""
آ
. ثم  إن  الطوق، في تركيبه 8تستدعي الا

خذ الشكل نفسه والنموذج 
 
رة تا ات متكر  وصناعته، مجموع حب 

ا نكشف في واقعنا ع طواق مختلفة النظير عادة، وإذا كن 
 
ن ا

ن نقول
 
: طوق الياسمين وطوق اللؤلؤ وطوق التركيب كا

نا نجدهاLauréateاللوريا  في النهاية مجموع وحدات  ، فإن 

بة في نسق واحد، لذا فإن  هذه  متماثلة ومصفوفة ومرت 

قة  النمذجة هي تراتب وتواتر بنية واحدة تكشف دلالةً ما متعل 

بمَتْنِّ الك تاب، وما يحاول هذا المتن تقديمه من حالات 

 
 
رةشعورية وا ، ولا نكاد هواء وعواطف وبُنى نفسية متكر 

ن  البنية بشر نستثني منها نفساً 
 
ن   النموذج واحد وا

 
ية باعتبار ا

ر : "والذي  ،ذاتها لم تتغي  يقول "ابن حزم" في ماهية الحب 

جزاء النفوس المقسومة في هذه 
 
صال بين ا ه ات  ن 

 
ذهب إليه ا

 
ا

صل عنصرها الرفيع... "
 
 .9الخليقة في ا

ه يتعالق مع لفظ "الطوق"  لفة" فإن 
 
ا لفظ "الا م 

 
ا

لفة تحوي صدلالياً 
 
ورة الثبات على هيئة ما والبقاء على ، فالا

لف الشيء إذا ما صار من 
 
رة، ونحن نا تلك الحال المتكر 

ة بالشكل وبالصورة المعهودة  ر في كل  مر  عاداتنا، وإذا تكر 

لفة 
 
ى ليكاد يقع ويقبع في هامش شعورنا وإدراكنا، فالا حت 

مام موضوع ما ثابت 
 
إذن، حالة من كمون الذات وسكونها ا

ر، ة بنية متنمذجة تلغي المسافة  ومتكر  ى في كل  مر  يتجل 

د  تدريجيا بينها وبين الذات، وهي المسافة الجمالية التي تحد 

ر دائما  نوع العلاقة بين الذات وبين موضوعها، فالمتكر 

لوفة يمتص الذات تدريجياً 
 
في  بشكله وخصائصه وصورته الما

مر إلى إلغ
 
ى ينتهي الا طيرها له حت 

 
ن  إدراكها وفي تا

 
ائها نهائيا، لا

د المحتويات د الموضوعات وتعد   ،بقاء المسافة مشروط بتجد 

وهو ما يخرج هذه العلاقة "الذات/الموضوع" من دائرة 

 المتداول والمُسْتَهْلَك . 

ن نستشفه من صيغة الجمع التي 
 
ا التداول فيمكن ا م 

 
ا

خر كلمة من العنوان، فيبدو 
آ
ف" وهو ا لا 

 
تعرض لنا لفظ "الا

ل ا و 
 
لفة" قد حمل معه صفة ا

 
ن  الاشتقاق من الاسم "الا

 
مر ا

 
لا

ن  المناورة تكاد تفضح حالتها بين 
 
السكون والثبات، غير ا

لة  ثر في مخي 
 
ر، بسبب ما يوقعه هذا اللفظ من ا الثابت والمتغي 

ثناء القراءة البصرية من 
 
القارئ وفي إدراكه، فحركة الانتقال ا

ف توهم ا لا 
 
لفة إلى لفظ الا

 
لقارئ بانتقال ما وقع على لفظ الا

ل من حكم إلى اللفظ الثاني، لولا الصيغة الصرفية  و 
 
اللفظ الا

ف، فصيغة المبالغة والجمع هي التي  لا 
 
ل بها لفظ الا التي تشك 

ل ثابت  و 
 
ن  الا

 
نتجت هذا الجدل بين حالة اللفظين، على ا

 
ا

ف" قد فتحت  لا 
 
ن  صيغة الجمع "الا

 
ر، لا بينما الثاني متغي 

ف معنى ا لا 
 
ر، وكذا اختلاف الحالات بين هؤلاء الا د والتغي  لتعد 

ن يضفي على وكيفًادرجةً 
 
نه ا

 
. إن  التداول هو الذي من شا

ر، في  الشيء وعلى المفهوم وعلى الحالة صفة الحركة والتغي 

ن  الذي يتداولها 
 
ثيرها، لا

 
كيفها وشكلها وعددها ودرجة تا

 .وتفاعلاً  وشعوراً  ذوات، والذوات تتفاوت إدراكاً 

فعنوان الك تاب إذن، يفصح عن حركة دلالية تتراوح 

نية تتجاوز اللفظ في 
 
ر، من خلال قراءة متا بين الثبات والتغي 

إلى بنيته العميقة، وما تحيل عليه هذه  بنيته السطحية وصولاً 

ة  خْيالَ القارئ وتستدرج رد  ل مِّ عة تُفَع  البنية من مرجعيات متنو 

محاولة لكشف العلاقات الموجودة  فعل التفكير عنده، في

غة وما  غة المعروضة وبين ما تستحضره هذه الل  بين الل 

 تستدعيه من الفضاء الدلالي. 

ن  ملامح الجدل بين البنية وبين التاريخ لا 
 
والحقيقة ا

تلوح إلا  في تضاعيف متن الك تاب، الذي عك ف صاحبه على 

اً  مع نصوص  لقاً ومتعا متداخلاً  تقديمه بين يديْ القارئ نص 

ساليب 
 
ا قد يعضد ا خبار، مم 

 
خرى كالشعر والحكايات والا

 
ا

ورده من تلك النصوص، فقد اعتمد "ابن 
 
الإقناع والإمتاع فيما ا

بواب في تقسيم مادة ك تابه مشيرا إلى هذا 
 
حزم" نظام الا

متُ رسالتي هذه على ثلاثين بابًا، منها في  التقسيم قائلا: "وقس 

صول الحب  عشرة.... 
 
عراض الحب  وصفاته ا

 
ومنها في ا

فات الداخلة 
آ
المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا .... ومنها في الا

ة بابان لكل   بواب الست 
 
بواب .... من هذه الا

 
ة ا على الحب  ست 

مة الذكْر..." بواب المتقد 
 
ف 13واحد منهما ضد  من الا ِّ

 
. والمؤل

و يحاول في كل  باب تعزيز مادته بنسج من الشعر وال
 
نظم ا

خبار سمعها هنا وهناك، ولعل  هذا 
 
و با

 
بسرد لوقائع عايشها ا

وحى بفكرة الجدل القائم 
 
ي هو الذي ا ع والتضمين النص  التنو 
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بين ما هو مشترك ثابت في النفس البشرية وبين ما هو فردي 

ا إزاء هذا  ف على الممارسة الفردية لكل  واحد من  ر متوق  متغي 

تمد "ابن حزم" الوصْفَ في عرض الثابت والمشترك. فلقد اع

نَة لمجموع الحالات والعواطف  ِّ المادة النفسية المتضم 

هواء والصفات المحمودة والمذمومة التي تصاحب الشعور 
 
والا

ل بنية ثابتة تتمحور  ن  هذه المادة تشك 
 
، على افتراض ا بالحب 

ر، فهي دائمة  حولها النفس البشرية قاطبة ولا يعتريها التغي 

لها، يقول:دوام تل ص 
 
لة تا ص 

 
ه شيء  ك النفس ومتا ن 

 
"...فعلمنا ا

سباب 
 
ة لسبب من الا ما كانت المحب  في ذات النفس، ورب 

 .11وتلك تفنى بفناء سببها "

خبار والحكايات-بينما ينهج الكاتب 
 
 نهج -في إيراد الا

حداث والوقائع
 
ثر  ، مقتفياً القاص والسارد للا

 
في ذلك ا

عراضه داخل الحالات النفسية وخبايا ال
 
فضاء الممارسة حب  وا

خبار التي يرويها الكاتب هي مَشاهد التاريخية للإنسان
 
، فالا

زمنةإنس
 
، وهي يقين "ابن حزم" انية واقعة في زمن ما من الا

فيما ذهب إليه من عرض ووصف ومعاينة للنفس في مشاعرها 

حدهما 
 
تي على مسلكين ا

 
خبار في هذا الك تاب تا

 
حوالها، والا

 
وا

صوله يكون ا
 
نًا داخل الحديث عن الحب  وا لخبر فيه مُضمَّ

عراضه وصفاته فيمتزج حينئذ الخبر مع الوصف، والثاني 
 
وا

ة مستقلة عن الحديث والوصف، فتكون  د فيه الخبر بقص  يتفر 

خر الكلام تحت عنوان "خبر". غالباً 
آ
 في ا

دبية الوحيدة في هذا 
 
ا الشعر فيكاد يكون الميزة الا م 

 
ا

 
 
شعار نظمها "ابن حزم" وقوفًا عند كل  باب من الك تاب، وهي ا

بواب ك تابه تقريبا، ولم يستعر فيها بيتاً 
 
واحدا لشاعر من  ا

سلوبه وإبداعه، فغالباً 
 
ما نجده  الشعراء بل هي نضمه وا

شعاره قائلا:
 
قول  يستبق ا

 
قول قطعة -"وفي ذلك ا

 
وفي ذلك ا

قول في ذلك شعرا -منها
 
قول-وا

 
قول شعرا -وا

 
 وفي مثل هذا ا

بيات فيها 
 
بياته بين مقاطع لا يتجاوز عدد الا

 
منه..." ثم  يورد ا

بيات فيها على 
 
ة ولا يقل  عن البيتين وبيْن قصائد تربو الا الست 

العشرة والعشرين. والمقاطع والقصائد في عمومها محاولة 

تي 
 
بيات تا

 
لترجمة ما هو منثور من حديثه ووصفه وعرضه، فالا

و وامتداداً  تكملةً 
 
كيداً  لحديثه ا

 
تي تشبيهاً مَ لِّ  تا

 
و تا

 
 ا ذهب إليه ا

 ، ومن نماذجها قوله:وتعليقاً  وتفسيراً 

طماعُ 
 
ى الا ن لا تتعد  هلها مم 

 
ولقد كانت هي وجميع ا

قول:
 
مون الغوائل، وفي ذلك ا

 
  إليهن، ولكن الشيطانَ غيرُ ما

ع النفْ                           سَ الهَوى     ضَ للمِّ                             حَنْ          لا تُتْبِّ  ودَعِّ التعر 

تنْ         إبلي                    سُ ح                 ي  لمْ يَمتْ     والع                    يْنُ ب                     اب  للفِّ

قول:
 
 وا

ا               وق                             ائل  ل                  ي هذا      ظن  يزي                                  دُكَ غ              َ يَّ

م   ليْسَ إبلي                                 ي   فقلتُ دعْ عنكَ لوِّ
 
 15          سُ حيَّ         ا   ا

يخضْ "ابن حزم" في ك تابه هذا خوْض المستهتر ولم 

ن الورع في تناول  بدى شخصية المتدي 
 
اللاهي، بقدر ما ا

موضوع الحب  والهوى والعشق، إذ لم يكن المبتغى منه إلا  

ب والنفس  دفعاً  إلى الخُلُق الكريم الفاضل والخاطر الطي 

خر كلامنا الحض   السامية، يقول:
آ
 ".. ليكون خاتمة إيرادنا وا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 
، والا على طاعة الله عز  وجل 

ا كان ذلك مقصده 10فذلك مفترض على كل"مؤمن" . فلم 

 
ً
ن الكريم  عك ف على تضمين ك تابه شيات

آ
ي القرا

آ
من ا

ثورة عن الصحابة 
 
قوال الما

 
حاديث الشريفة والا

 
والا

خبار 
 
والصالحين، فضلا على النصوص الشعرية والا

هو في النهاية فضاء من النصوص المتعالقة والحكايات، ف

 ومعنى لاستيفاء غرض الك تاب. والمتلاقحة شكلاً 

اً  ل مصب  جناس  فكرياً  إن  طوق الحمامة يشك 
 
لمختلف ا

د  الك تابة والتعبير، فيلغي بذلك الحدود بينها ويقر  بنظرية تعد 

د في شكله ونوعه، بل  نواع وتداخلها ضمن نص  واحد متفر 
 
الا

خاً لقد بدا  في حركة  ومبدعاً  "ابن حزم" في هذا الك تاب مؤر 

ليف وبين اشتغاله ناقلاً 
 
، ولعل  وقائلاً  حديثه بين السرد والتا

فضاء الجدل يمتد بين حرك تَيْ نقله وقوله، ولسنا نعني هنا بما 

يضا بما قاله إلا  ما جاء 
 
خبار والحكايات ولا نعني ا

 
نقله، إلا  الا

عراضه
 
د منه وما ذُمَّ  في حديثه عن الحب  وا  وماهيته وما حُمِّ

فالمادة التي يعرضها الكاتب من خلال ك تابه تكشف عن 

القائم بين الثابت وبين حركة ما وراء صورة ضبابية للجدل 

ل ى إلا  باستقراء هذا الثابت المتحو  ، لهذا فإن  الجدل لا يتجل 

ل وخرق تلك الصورة التي يتوارى خلفها.  وهذا المتحو 

صلها تقوم حركة 
 
الجدل داخل الك تاب بين مادة ا

ر  رة تغي  خرى متغي 
 
ثابت ثبات الطبيعة الإنسانية، وبين ا
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ممارسة الإنسان حيال هذه الطبيعة الثابتة، وليس الجدل إلا  

ن  البنية تعاود تشكيل 
 
حصيلة تلك الحركة الممتدة بينهما، لا

ر: "إن  التعريف  نموذجها الثابت من خلال حركة ما هو متغي 

و البنية ا
 
يقوم على اعتباره مجموعة  structureلمبدئي للبناء ا

 على 
 
ن ينشا

 
رة يمكن ا من العلاقات الثابتة بين عناصر متغي 

ن  المادتين 14منوالها عدد لا حصر له من النماذج"
 
. والواقع ا

اً  في معناه وفي تركيبه، ولكن ليس من  واحداً  تشغلان نص 

ن  "ابن 
 
حيث الزمن المستخدم في تقديم المادتين، ذلك ا

حوال النفس وعن الحب  
 
حزم" في معرض الحديث عن ا

نية "التزامن" التي تستقيم مع 
آ
ما يعتمد الا عراضه وماهيته إن 

 
وا

الوصف والمعاينة والإحاطة بدقائق الموضوع، وهو سبيله في 

 
 
دل  على ذلك من صيغ كل  باب من ا

 
بواب الك تاب، ولا ا

فعال المضارعة ومصادرها التي تصاحب كل  عرض 
 
الا

 ومعاينة، وهذه نماذج من حديثه وعرضه يقول:

جناس المذكورة، مَنْ  يعرضولا  -
 
في شيء من هذه الا

."  شُغْل البال والوسواس "باب الكلام في ماهية الحب 

ك لا - ن 
 
يضا ا

 
 يتحاباناثنين  دُ تجومن الدليل على هذا ا

".مشاكلة  إلا  وبينهما   " باب الكلام في ماهية الحب 

نُ،  يقفوهاوللحب  علامات  - إليها الذكي   ويهتديالفَطِّ

."  "باب علامات الحب 

ن  -
 
صول العشق ا

 
ة  تقعومن غريب ا  بالوصفالمحب 

حب  بالوصف".  المعاينةدون 
 
 "باب من ا

تهومن الناس مَن لا  - ، المخافتةمع إلا   تصح  محب 

نسوك ثير 
 
"باب من لا يحب  إلا  مع المشاهدة ومتمادى الا

 المطاولة". 

ن  العيْنَ  -
 
بها  ويُدرَكعن الرسُل،  تنوبواعلم ا

 "باب الإشارة بالعين".المراد

 يحدثما  منكر، وهو الإذاعةفي الحب   تعرضوقد  -

عراضه "باب الإذاعة".
 
 من ا

المحب  لمحبوبه  طاعةفي الحب   يقعومن عجيب ما  -

 "باب الطاعة".

ل مراتب  - و 
 
نْ  الوفاءوا

 
له "باب  يفيالإنسان لمَنْ  يفيَ ا

 .12الوفاء"

فهو يقف على المادة النفسية في صورتها الخام التي لا 

طيرها 
 
ن يضبطها الزمن إلا  زمن الوقوف عندها وزمن تا

 
يمكن ا

نية المتع
آ
ا ، ولا يمكن معاينتهالية على الفعلوهو زمن الا

 عن الممارسة الإنسانية للتاريخ داخل الفضاء الزمني بعيداً 

لها مجموعة البُنى القارة في العوالم  فهي في حقيقتها مادة تشك 

، والتي قد لا يستقيم معها إخضاعها الداخلية للنفس البشرية

ي، وانظر، تَبعًا لذلك ، إلى القوالب للقياس الزمني والكم 

ِّ اللغوية )التركيب
رَتْ داخلها هذه المادة، فهي قوالب ( التي حُو 

و حصر 
 
و قصر ا

 
و استثناء ا

 
فضفاضة لا تشير إلى تخصيص ا

، فابن حزم بقدر ما تدل  على شمولية في الإحالة والتعيين

ن يفي الإنسان لمن يفي له" حين يقول
 
ل مراتب الوفاء ا و 

 
: "وا

ن 
 
مام نموذج خُلُقي وإنساني عام "الوفاء" لا يمكن ا

 
ه يقف ا فإن 

خر، لهذا جاء بلفظ الإنسان  يكون حكراً 
آ
على شخص دون ا

 نْ" على سبيل التعميم والشموليةوالاسم الموصول "مَ 

ن 
 
مثلة ك ثيرة من هذا الك تاب التي لا يسمح مقامنا هنا ا

 
والا

 نذكرها جميعا.

ويختلس "ابن حزم" مساحات ك ثيرة من الفضاء 

خر من الك تابة، هو الك تابة ا
آ
ف نمطا ا ي ليوظ  لتاريخية النص 

سْلبة جديداً  التي تفترض بدورها شكلاً 
 
دوات التعبير والا

 
 من ا

لة يعرض لوحات تاريخية  فهو من خلال هذه النصوص المتسل 

صل فيها الممارسة والتعاقب في الوقائع والمشاهد الواقعة 
 
الا

ن  هذه الممارسة 
 
ثيرها، والحقيقة ا

 
تحت منظار الذات وتا

ن  ليست إلا  تفعيلاً  لتلك المادة النفسية الخام، وتحويرها مِّ

رية تفترض حضور  بَل الذات الإنسانية داخل سيرورة تطو  قِّ

ن"، وهنا بالضبط تطفو إلى السطح  الزمن واشتغاله "التزم 

ل. فالكاتب  ملامح الجدل بين ما هو ثابت وبين ما هو متحو 

كة باستمرا ف مادة تاريخية متحر  خباره التي نقلها يوظ 
 
ر في ا

تستلهم عناصرها من مادة ثابتة قارة هي المادة النفسية التي 

للذات  واعياً  يعرضها في كل  باب، وهو ما يستدعي حضوراً 

طير هذه العلاقة الجدلية وفهمها في امتدادها بين 
 
القارئة لتا

ن  التزامن هو خصوصية 
 
ثنائية )البنية/ التاريخ(، وإذا قلنا با

ه ثاب ن 
 
فعال المضارعة ما هو نسقي وبنيوي وا

 
ت من خلال الا

سماء التي رصدناها قبل، فإن  السرد المستخدم 
 
والمصادر والا
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فعال الماضية وللحكي التاْريخي والتسجيلي هو خصوصية 
 
للا

ر، من مثل ما جاء في كلامه في هذه  ك ومتغي  ما هو متحر 

 التراكيب:

لَ فتى من بعض معارفي قد  علمتُ ولقد  - في  وَحِّ

طالحب   ".ف وتور  ه "باب الكلام في ماهية الحب   ي حبائلِّ

شراف ود  وكيد   -
 
ه كان بيني وبين رجل من الا إن 

تقط  ... فما  تراءيناوخطاب ك ثير، وما  ى  مر  يام قلائل حت 
 
إلا  ا

حب  بالوصف". وقعت
 
 لنا مُنافرة عظيمة "باب مَن ا

عرف فتى وجارية كانا  -
 
نا ا

 
رادها في يتحابانوا

 
، فا

ك في الملإ علانية قالتفبعض وصلها ... شكون 
 
: والله لا

ك فضيحة مستورة "باب التعريض بالقول". فضحن 
 
 ولا

عرف جارية  -
 
ي لا بناء  اشتد  وإن 

 
وجدها بفتى من ا

 الرؤساء، وهو لا علم عنده "باب الوصل".

ين في مكان قد  شاهدتُ ولقد  - ايوما محب  هما قد  ظن  ن 
 
ا

باانفردا فيه  ه 
 
ن طلع عليهما مَن كانا  يلبثاللشكوى ...فلم  وتا

 
ا

 يستثقلانه "باب الرقيب".

ئتُ ولقد  - محاضر الملوك  وشاهدتُ بساط الخلفاء  وطِّ

يتُ فما 
 
 هيبة تعدل هيبة محب  لمحبوبه "باب الهجر". را

إن  هذه النماذج المستقاة تكشف بوضوح عن تمَوْضُعَ 

ث عنها "ابن حزم"-المادة النفسية  داخل السيرورة  -التي تحد 

و الت
 
ن، وليس الإنسان ا اريخية الممتدة بين التزامن والتزم 

الذات، في حدود هذا المفهوم، إلا  حلقة واصلة بين هذه 

نطولوجية 
 
المادة النفسية "البنية" وبين الممارسة الا

ل قول نعيده:  و 
 
نا ا

 
نا كما بدا والتاريخية لتلك البنية، لذلك فإن 

نطولوجيا إلا  
 
نطولوجيا ليس للنموذج "البنية" من ا

 
داخل ا

الفعل وفي تضاعيف السيرورة التاريخية، يقول "روجيه 

ن نعطي البنى في التاريخ الإنساني  غارودي":
 
"...يمكننا ا

همكانها د في الوقت ، مكانها كل  ن نجم 
 
، وهو عظيم، من دون ا

عيه من إقصاء، باسم البنية  نفسه دينامية التاريخ بما ند 

ق"للمبادرة التاريخية ولفعل الب ن  16شر الخلا 
 
. والواقع ا

ل ما يطبع واجهة هذا الجدل  confusionالالتباس  و 
 
هو ا

الحاصل بين المادتين، حين يغدو الترتيب والتفاضل بينهما 

بالنسبة إلى الذات القارئة، إذ إن  الوعي بهذا  مضنياً  عملاً 

الجدل يستوجب فتح إشكالية فلسفية عميقة ترجو الفكاك 

خر والخلاص من شغب 
آ
ي  المادتين ينتج الا

 
السؤال التالي: ا

م إن  الإنسان 
 
م التاريخ؟ ا

 
منتج  -على حد  تعبير سيباغ-البُنى ا

غات  كل  ما هو إنساني ... والبشر هم الذين يخلقون الل 

ديان والمجتمعات؟
 
ساطير والا

 
 والا

 رسائل الجاحظ، المتشاكل والمتضاد-2

ز ولدى الجاحظ في "رسائله" ما يُنب  عن الج دل ويعز 

ن  بعض الرسائل عنده اجتمعت على بيان ما 
 
دلائله، ذلك ا

يختص بطبائع الإنسان، من غيرة وعشق ووشاية وحسد 

وشوق وصبابة ... )رسالة مفاخرة الجواري والغلمان/ك تاب 

ها طبائع  القيان/ رسالة العشق/ ك تاب النساء ....(، وكل 

سْمة بينهم وإرث  خيرة، قِّ
 
ولى والا

 
الخالف عن البشرية الا

ة دون  م 
 
السالف، لا يحوزها قوم دون قوم، ولا هي وقف على ا

ما تتفاوت في  ها بنية نفسية وشعورية قارة ومتواترة، وإن  ة، إن  م 
 
ا

الحضور والغياب بدرجات، وتسري في النفوس وتثبت في 

الوجدان وتطفو في السلوك بما تفاضَلَ به الناس بعضهم على 

جسامهم وكلامهم و
 
نماط عيشهم ومعيشتهم، بعض، في ا

 
ا

وفي تقاليدهم ونماذج علاقاتهم الاجتماعية والثقافية 

والطبيعية، فالتفاوت والاختلاف إذن في نماذجهم لا في 

شكال تعاطيهم للطبائع والغرائز لا في 
 
نموذجهم، وفي ا

 
ا

صولها  
 
هم: "إن  الفروع لا محالةَ راجعة  إلى ا تِّ

لَّ بِّ صلهم وجِّ
 
ا

عجاز لاحقة  بصدور 
 
مور العالم والا

 
وليائها، وا

 
ها، والموالي تبع  لا

ا ما تشاكل منها 17ممزوجة بالمشاكَلة ومنفردة بالمضادة" م 
 
. فا

نساق "بنية" 
 
فمن طريق التشابه والتماثل والتواتر، وتلك ا

ل من إنسان  هواء والغرائز، لا تتبد 
 
رة قارة في النفوس والا متكر 

ح إلى إنسان،
 
ما ما تضاد منها فمن طريق ا

 
وال الناس وا

بة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، وهي منسوبة  المتقل 

فعالهم وتفاعلاتهم  -في كل  ذلك-
 
وضاعهم وعلاقاتهم وا

 
إلى ا

ولى )الفعل الإنساني/ المنتَج الإنساني( 
 
وتلك مادة التاريخ الا

مكنة، شواهد وَترجمان 
 
زمنة والا

 
فعال الناس في الا

 
وَسيرورة لا

نماط العليا ال
 
مودَعَة في النفوس، ولولا المتضاد عن الا

المختلف، الساري في حركة المعيش التجريبي "التاريخي"، ما 
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، وهي  خباره سر 
 
ف من ا ، وَما تكش  مر 

 
دل  على المتشاكل ا

ن تَميزَ طابق والمتشابه والمتماثلحقيقة في المت
 
ى لكَ ا ن 

 
، ا

ية في التفاضل والاختلاف، وهي 
آ
بعضه عن بعض من غير ا

جسام تفاوتُها حال في 
 
حجام والا

 
بعاد والا

 
قوال والا

 
لوان والا

 
الا

صلا ما لم 
 
ن يُعرف ا

 
صل ا

 
، وكيف للا جها إدراك  معرفة  وتدر 

ن تُدرك ما لم 
 
نساق المتشاكل ا

 
تدل  عليه الفروع، فكيف لا

يؤرخنها المتضاد اختلافا في مجرى الزمان والمكان، يقول 

ية، : "إن  حقيقة الوضع الإH. Marcuse"هربرت "  نساني خف 

ي  نوع-وهي تُقهر 
 
بَل مؤامرة من ا بَل المجرى  -لا من قِّ بل من قِّ

 .18الفعلي الواقعي للتاريخ"

وليس في رسائل الجاحظ من دلائل ما نسوقه على 

وضحن
 
ا قد ا ل إلا  ما كن  اه من دلائل ابن جدل الثابت والمتحو 

خرى من حزم في
 
ة  وا "طوق الحمامة"، فتارة من المنظوم حج 

خبار 
 
شعار وا

 
فعال داخل ا

 
قوال وا

 
، وجميعها ا المنثور شاهد 

وقصص وحكايات، يستهلها الجاحظ بكلام عن الطبائع 

نماطاً 
 
ودع الله في الناس ا

 
 الإنسانية والشرائع الإلهية، وكيف ا

ة يتفاوت جلاؤها بدرجات تفاوت  خرى جلي 
 
نفسية خفية وا

قوال والحرك
 
فعال البشر وتفاضلهم في السلوك والا

 
ة، كالحب  ا

ها مترجمة  ،والشوق والحسد والعداوة والغيرة والغيبة ... وكل 

قوالهم وسلوكهم: "... والعداوة عارية من 
 
فعال العباد وا

 
في ا

فعال العباد ..."
 
صلت إلا  با صل إذا ات  ، والعباد 19ذلك، لا تت 

بعد كل  ذلك شركاء في جواهر النفس وحقائ قها، منها ما 

الطبع والسجية، ومنها ما تسوؤه تمسكه الفطرة ويحفظه 

 المخالطة والمعاشرة والفعل.

ن  حركة الجدل 
 
شرنا مع "ابن حزم" إلى ا

 
ا قد ا وإذا كن 

صلها ثابت 
 
داخل ك تابه "طوق الحمامة" تتراوح بين مادة ا

ر ممارسة الإنسان  رة تغي  خرى متغي 
 
ثبات الطبيعة الإنسانية، وا

إلا  حصيلةً لهذه حيال هذه الطبيعة الثابتة، وليس الجدل 

نا  ر، فإن    -ومع الجاحظ-الحركة بين الثابت والمتغي 
 
ما نفتا

نستشعر حضور هذا الجدل بين تضاعيف رسائله المخصوصة 

 نقف 
 
في مراسيم العشق والشوق والنساء والقيان، وما نفتا

حوال 
 
على حالات "التزامن" التي يعقدها في معرض وصفه لا

س 
 
عراض الصبابة واليا

 
بة في الخلق النفس وا بة المُرك 

آ
والكا

والخليقة، وهي حالات الجوهر الممتنع عن الفعل وعن 

نة  ي في تركيبها وفي عناصرها المكو 
 
ن" من الداخل، ا "التزم 

دة، لكونها تعرض بنيات نمطية مطلقة، وتكشف عن  والمحد 

لياً 
آ
ية مغلقة وشاملة ومنتظمة ا نساق كل 

 
و ذاتياً  ا

 
على حد  تعبير  ا

ساسية في  J. Piaget" "جان بياجيه
 
: "إن  الخاصية الثالثة والا

البُنى هي انتظامها ذاتيا، هذا الانتظام الذاتي هو ما يبقي على 

نها وبعض انغلاقها" ن والانغلاق لا يعني عدم  ،53تحص  والتحص 

ن بل إن   ك/المتزم  لها وتمثيلها في الخارج المعيش /المتحر  تمث 

رات بقائها ووجودها مرهونة بالانتقال من حال  حياتها ومبر 

ر" الفاعل في  ن "المتغي  التزامن "الثابت" إلى حال التزم 

ن نفسه، وإلا  بقيت فاقدةً 
آ
التاريخ والمنتج للتاريخ في الا

ى، ما لم يعانقها الفعل والحركة  للمعنى والفهم والوجود حت 

رسطو" 
 
ثر، وهذا ما عني به "ا

 
ن   Aristoteوالا

 
في إشارته إلى ا

ما هي في الفعل الحياة   . 51والسعادة والشقاء إن 

ن  الجاحظ 
 
ن ذلك-والواقع ا

 
ورده من شا

 
ك ثيرُ  -فيما ا

الاستشهاد والإيراد للحقائق الفعلية وللنصوص المروية على 

ة والدليل، قليلُ الكلام والإشارة إلى عموم  سبيل الحج 

حكام المنوطة بالبنية النفسية والطَبْعية 
 
المفاهيم ومطلق الا

حكام إلا  ما يوفي  في
 
لفه لا يعطي المفاهيم والا

 
البشرية، فنا

و تدليل 
 
ها من النعت والبيان والتفصيل من غير تعليل ا حقَّ

فعالهم وعلاقاتهم هو 
 
ن  ما يجري من حياة الناس وا

 
ذلك ا

ح اختلافهم في المعيش  القمين بالتعليل والتدليل، بما يوض 

ت، فإنْ ك ثُر كلامه والظروف والمناسبات والمقامات والمنظورا

ر طبيعة  هواء والطباع بما يصو 
 
وطال حديثه في النفوس والا

الخلق والخليقة فذلك من جهة التفصيل لا من جهة التعليل 

نه كلام الجاحظ في ك تاب  والتدليل،  ولعل  هذا ما يبي 

"القيان" حيث يطيل ويسهب في نعت العشق والحب  وما 

ق و نس، يقول :تشاكل بينهما من حالات التعل 
 
 الا

والعشق داء  لا يُملَكُ دفعه، كما لا يُستطاع دفع  -

دواء إلا  بالحمية.
 
 عوارض الا

ه: هو داء   - نا واصف لكَ حد  العشق لتعرف حد 
 
وا

وح ويشتمل على الجسم بالمجاورة.  يصيب الر 
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وداء العشق وعمومه في جميع البدن بحسب منزلة  -

عضاء الجسم.
 
 القلب من ا

تي 
 
 إلى تفصيل ذلك بقوله:ثم  يا

ه  - ن 
 
ه، وا لَلِّ بَل اختلاف عِّ تي من قِّ

 
وصعوبة دوائه تا

ى. ب من وجوه شت   يترك 

ب من الحب  والهوى، والمُشاكلة  - فالعشق يترك 

ف، وله ابتداء  في المصاعدة، ووقوف  على غاية، وهبوط 
ْ
والإل

 في التوليد إلى غاية الانحلال ووقف الملال.

 ى المعنى الذي رُسم به.والحب  اسم واقع عل -

ما وافق الحق  والاختيار  - ثم  يتبعه حب  الهوى، فرب 

ما عدَلَ عنهما.  ورب 

ديان والبلدان وسائر وهذا سبيل الهوى ف -
 
ي الا

مور 
 
 . 55الا

فالج   احظ ف   ي مق   ام النع   ت والإبان   ة بم   ا يفي   د الت   زامن 

هواء المودع ة ف ي ال نفس البش رية 
 
حوال العامة والا

 
والوصف للا

مطلق وجودها وشمول دلالاتها، وم ا نحس ب ه ذه العب ارة  على

قط   ار 
 
خي   رة إلا  س   وْقًا للش   اهد عل   ى عم   وم الح   ال ف   ي س   ائر الا

 
الا

لفاي كيف س       اقها 
 
ديان والبلدان، ثم  انظر إلى الا

 
مصار والا

 
والا

ولا  الكاتب عامةً ش املةَ الدلال ة، ل م يُ رَد به ا وضعً       ا مخصوص    اً 

نة  راد به  ا نع ت البني ة فحالة متزم 
 
ي الفعل الإنس   اني، بقدر م  ا ا

ت ت وحي     العام     ة لل     نفس البش     رية حي     ث م     ا حل       
 
ث م     ا نش     ا

لف
 
دواء/ العوارض/ )العشق/ ن مثلاي مفالا

 
/ الا  اله وى/ الحب 

     ف/ المش     اكلة/
ْ
التولي     د( ق     ارة س     اكنة  الابت     داء/ الهب     وط/ الإل

سكون النفس وقرارتها، بعيدة عن التص ريف وع ن الفع ل وع ن 

الزمنية، بما يَعْضُدُ كلام الج احظ ع ن الح د  ف ي تعري ف العش ق 

ن    ا 
 
ه)وا (، والح    د  منته    ى واص    ف ل    كَ ح    دَّ العش    ق لتع    رف ح    دَّ

الش  يء وحافت  ه وحرف  ه وش  موله، لا يزي  د عل  ى بُع  ده ولا ي   نقص 

ه  ا خاص   ن 
 
ين  ا بيانه  ا م  ن طرف  ه، كا

 
ية الانغ  لاق والش  مولية الت  ي را

م   ع "بياجي   ه" ف   ي تعري   ف خصوص   يات البني   ة، ول   يس وص   ف 

بع     د عم      ا يحي     ل إل     ى خصوص     ية البن     ى 
 
الج     احظ وتص     نيفه با

النفس    ية الش    املة الواقع    ة ف    ي وع    اء ك    ل  ذي تركيب    ة ش    عورية 

ضيف إل ى  وطبيعية، وهذا ما يستطرد به قائلاً 
 
ه إذا ا ن 

 
: "فاعلم ا

ي ح    ب  الح    ب  وا
 
عن    ي مش    اكلة الطبيع    ة، ا

 
له    وى المش    اكلَةُ، ا

، المرك      ب ف     ي جمي     ع س     اءِّ الرج     الَ الرج     الِّ النس     اءَ وح     ب  الن

. 50"ص   حيحاً  الفح   ول والإن   اث م   ن الحي   وان، ص   ار ذل   ك عش   قاً 

م  ا )فالمرك   ب والم  ودَعُ ف  ي جمي  ع النف  وس  الفح  ول والإن  اث(، إن 

ن وال حَدَثي   ة، ي   تم  بيان   ه بالوص   ف والنع   ت دون الفع   ل والت   زم 

ن    ا واص    ف ل    كَ ح    دَّ العش    ق(، 
 
وه    ذا معن    ى ق    ول الج    احظ )وا

حوال  ه ف  ي الطبيع  ة عل  ى نح  و م  ا تع  ارف 
 
مارات  ه وا

 
والمعن  ى بي  ان ا

ق وما توارثت ه العق ول والنق ول، وعل ى نح و م ا اتفق ت 
ْ
عليه الخل

ا ينجر ع ن الق ول  حوله النفوس واجتمعت حوله الطبائع: "ومم 

العش        ق ب        ين العاش        ق  بالمش       اكلة افت        راض الاش        تراك ف       ي

 .54والمعشوق"

ردتَ اس   تبيان م   ا لك   لام "الج   احظ" م   ن حقيق   ة 
 
ف   إذا ا

س       ماءه 
 
الوص       فية والتزامنية/الس       انكرونية، لاحظ       تَ معن       ا ا

س   ماء 
 
ن  الا

 
وض   ح به   ا المقص   ود، فعلم   تَ معن   ا ا

 
فعال   ه الت   ي ا

 
وا

ك ثره     ا التعري    ف والتن     وين والإض             افة 
 
عام    ة س         اكنة يعت    ري ا

 المرك      ب/ ح     ب  النس     اء/ ح     ب  الرج     ال/ ش     اكلة/الم )اله     وى/

عش  قًا(، بم  ا يتناس  ب وحال  ة الوص  ف والش  رح والبي  ان  جمي  ع/

ح  د به  ا 
 
ف  ق ولا تفت  رق، ولا يخ  تص لا ح  وال تت 

 
م  ر العام  ة م  ن ا

 
لا

، إلا  م   ا تقاس   مته الخليق   ة والنف   وس  هلي   ة 
 
س   بْق  ولا كسْ   ب  ولا ا

 بعض    ها م    ن بع    ض س    واء: "... وذل    ك م    ن المش    اكلة، وإجاب    ة

نف     س إل     ى بع     ض، 
 
بع     ض الطب     ائع بعض     ا، وتوق     ان بع     ض الا

رواح ..."
 
فع       ال ،52وتق       ارب الا

 
ن  الا

 
 )ف       اعلمْ/ وعلم       تَ معن       ا ا

عني/ اُضيفَ/
 
لتعرفَ ...( مصروفة في مجمله ا إل ى الح ين وإل ى  ا

نية
آ
ن الا

آ
، وبم ا ينف ي "، بم ا يعض د حال ة الواص ف ف ي وص فه"الا

م   ارات
 
وش   رح الح   دود  الحدثي   ة والتقري   ر عم    ا اخ   تص  بع   رض الا

رات، ي ح    ب   والتص    و 
 
داة التفس    ير ف    ي إحض    ارها )ا

 
ن ا

 
وم    ا ش    ا

ز كلام ه ف  ي الح  د  ووص  فه للح  ب   الرج ال للنس  اء .....( م  ا ل  م تع  ز 

؟  وللود 

و العيانية 
 
فعاله التقريرية الحاكية ا

 
ا إذا جئنا إلى ا م 

 
فا

نية في 
آ
ن والحدثية، فالنسق يستتر وتخبو الا المنوطة بالتزم 

المنقضي والفردي والجزئي، فالفردية والجزئية مقابل بروز 

ر  ن ولإنتاج التاريخ، وكذا للمنقضي الذي يؤط  صفتان للتزم 

زمكانيا فعل الفرد وتفاعله في كل  لحظات حياته ومعاشه 

فعال من حيث الخصوصية الزمنية 
 
ن  ما يطبع تلك الا

 
والواقع ا
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ها إنتاج تلك اللحظة بالذات دون غيرها  ن 
 
من والمكانية ا

ن كل  
  
اللحظات، ودون غيرها من المعطيات الظرفية، لا

دة بشروطها  ، ما يجعل كلَّ فعل 56ظاهرة محكومة ومحد 

س  محكوماً  بالخلفيات النفسية والمرجعيات السلوكية التي تؤس 

ز. لكل  فرد حياته الخاصة وعال  مه المتمي 

يْنا وبلغنا عن ك ثير فإذا تتبعنا قول "
 
الجاحظ": "وقد را

فَ وطالَ جهدُه وضناهُ بداء العشق"مم   ، وجدنا 57ن قد تَلِّ

ل عن مسار الحالة الوصفية البيانية إلى الحالة  الخطاب قد تحو 

غراض التقرير والتحقيق في 
 
الحكائية العيانية المتوافقة مع ا

الفعل، فلم يعد مقام الخطاب مقام الحديث عن البُنى 

نساق النفسية الشعورية الشاملة والعا
 
ل والا مة، بقدر ما تحو 

د تلك البُنى وتمظهر تلك  إلى مقام الحديث عن لحظات تجس 

فعال الفردية والوقائع الجزئية 
 
نساق، ضمن سلسلة من الا

 
الا

 .المنسوبة إلى كل  فرد في فرديته وذاتيته

نْ"  نْ" الدالة على"مِّ م  وبيان ذلك في معنى قوله "مِّ

ي 
 
من  وبعضاً  جزءاً التبعيضية المُدغمة مع "مَنْ" الوصلية، ا

فعال فمصروفة إلى ما  الخلق والناس وليس جميعهم،
 
ا الا م 

 
ا

حداث، دلالة على 
 
انقضى من الزمن وانتهى من الوقائع والا

و من طريق الخبر المنقول 
 
ا من طريق العيانْ ا ق إم  التحق 

باللسانْ : "وقدْ راَيْنا وبَلَغَنا..."، فلا تكون " قدْ" مع الماضي إلا  

فعال المنقضية في الزمن، بما  دالة على
 
التحقيق والتقرير للا

خبار الناس لم يكن إلا  
 
ه الكاتب وما بلغه من ا

آ
ن  ما را

 
يفيد ا

حداث المخصوصة عند بعضهم، 
 
حوال الفردية والا

 
من جهة الا

ف وطالَ جهدُه وضناه  وهذا متناسب مع قوله: نْ قدْ تَلِّ مَّ "مِّ

نْ"  والفعل بداء العشق..."، حيث يتعاضد التبعيض "مم  

فَ وطالَ" وحرف التقرير والتحقيق "قدْ"لاستفاء ما  الماضي "تَلِّ

ن وللحَدَثية من معنى في حديث الكاتب وفيما جرى  للتزم 

مورهم، فهم في ذلك 
 
حوال الناس وا

 
كيدا" من ا

 
ووقع "فعلا وتا

حوالهم النفسية والاجتماعية 
 
درجات تتفاوت تفاوت ا

حكام العقول والثقافية، وكذا ظروف الحياة ع
 
ندهم وا

فعال 
 
ن  الا

 
فهام، وشروط المناسبة والمقام، لذلك نجد ا

 
والا

وردودَها ليست واحدة فيما بينهم، موقوفة على درجات البنية 

الشعورية والنفسية والعاطفية لدى كل  فرد منهم، وإنْ كانت 

واحدة عند جميعهم من حيث جوهرُها وماهيتُها، يقول 

المعشوق يُسرع في حل  عشقه، الجاحظ: "فكذلك الظفر ب

سرع إلى العشق من بعض، 
 
ن  بعض الناس ا

 
ة في ذلك ا والعل 

ف 
ْ
ة والقسوة، وسرعة الإل لاختلاف طبائع القلوب في الرق 

، فليس الاختلاف، كما ترى، في الجوهر والحيازة 58وإبطائه"

والماهية، بقدر ما هو في السرعة والإبطاء والظفر والحل  

فعالا
 
ن،باعتبارها ا وباعتبارها تجسيدا   مقرونة بالحدثية والتزم 

شار إليها "
 
"، بينما تظل  بنية العشق الجاحظللمضادة التي ا

فَة جامعا للجوهر وللماهية، 
ْ
واحدةً بالمشاكلة ويظل نسق الُال

ب في كل   سابقاً  ه مرك  ن : "إن  في الوجود قبل كل  فعل وتزم 

ش النفس مم   ، توح  ل في كل  لب  ا لم يمض على قلب، ممث 

ن  العُ 
 
ف ...وقد زعموا ا

ْ
ا لم يجْر على الإل رف، ونفارها عم 

سماعُ، لقيامها 
 
ذنت لها الا

 
ما قبلتها الطباعُ، وا المعاني البارزة إن 

رها في طبيعة العقل" ة قبل الفعل، وتصو   .59في القو 

 ااتمة 
كما جاء بها "ابن حزم" -إن  المعاني والصور والجواهر 

ق  في النفوس ومستودعة  في القلوب نسقاً  -و"الجاحظ"
ْ
 خل

ر في تكراره وفي انتظامه، وليس العشق لا تحوي منتظماً 

لفة والشوق وغيرها من المعاني والجواهر 
 
والحب  والصبابة والا

ولى في صورتها الخام 
 
إلا  مضمون ذلك النسق ومادته الا

ة قبل وجوده  ساسها الماهوي، فهذا النسق موجود بالقو 
 
وا

ما تتنافر تلك المعاني والجواهر وتتضاد  بالفعل والحدثية، وإن 

وتختلف حين يشحذها الفعْلُ ويستخرجها من كمونها 

و 
 
التزامني/الوصفي إلى حال من الممارسة الإنسانية للتاريخ، ا

إلى حال من الجدل الممتد بين المشاكلة وبين المضادة عند 

ن عند "ابن حزم"، وهل  "الجاحظ" وبين الزمنية وبين التزم 

بينه وبين  الإنسان غير تلك العلاقات المتشاكلة والمتضادة

ب فيه ذلك النظام وتلك البنية؟ وهل الإنسان  ن رُك  قرانه مم 
 
ا

غير ذلك اللقاء الفعلي الواقع في الزمن بين النفوس والطبائع 

هواء، ليحصل الجدل ويُنتَجُ التاريخُ بفعل لقائه 
 
والا

وممارسته: "الحب  كامن في النفوس، بل سابق لخلقها، يك في 

، ولعل  03يخرج من كمونه ويظهر" التقاء النفوس والصور لكي

ن  الإنسان منتج كل ما هو 
 
شار إليه "غارودي" با

 
هذا ما ا

إنساني.
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